
 بيــروت – تُنذر أحداث الطيونة الدامية 
التي شـــهدها لبنان بشلل حكومي والمزيد 
من التدهور في البلد وســـط تحذيرات من 

السقوط في المجهول.
ومـــا كاد لبنـــان يتنفـــس الصعـــداء 
بتشـــكيل حكومة بعد 13 شهرا من التعثر، 
حتى تفجّـــرت أزمة جديـــدة تحمل طابعا 
سياســـيا من جهة، وأمنيا من جهة أخرى، 

وهي أحداث الطيونة.
وبدأت الشـــرارة الأولى داخل مجلس 
حـــول  خـــلاف  بعـــد  الثلاثـــاء  الـــوزراء 
التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، 

وســـرعان ما تفجّـــر الوضع في الشـــارع، 
ووقعـــت مواجهة فـــي شـــارع ”الطيونة“ 
بالعاصمة بيروت أسفرت عن سقوط قتلى 

وجرحى.
والأزمة المســـتجدة تهدّد بتعطيل عمل 
الحكومة، وقد ظهرت ملامح ذلك الأربعاء، 
عندما تأجلت جلســـة مجلس الوزراء إلى 
أجل غير مســـمى؛ وفي اليوم التالي اهتز 

الأمن في الشارع ما عقّد المشهد أكثر.
والخلاف بـــرز عندما طالـــب الوزراء 
المحســـوبون على جماعتي ”حـــزب الله“ 
(الشيعيتين) وتيار ”المردة“  و“حركة أمل“ 

(مســـيحي) ببحـــث ملـــف التحقيقات في 
انفجـــار مرفـــأ بيـــروت وتنحيـــة المحقق 

العدلي القاضي طارق البيطار.
وتقول تلك القوى إن التحقيقات التي 
يجريها البيطار ”مسيّســـة“ وتطالب بكف 
يـــده، حيث صـــرح أمين عام ”حـــزب الله“ 
حســـن نصراللـــه فـــي أكثر من مـــرة، بأن 
تحقيقات البيطار مسيّســـة ولا توصل إلى 

الحقيقة.
إلـــى  السياســـي  الاحتقـــان  وتُرجـــم 
تصعيـــد أمنـــي خطير في الشـــارع، حيث 
وقعـــت الخميس اشـــتباكات مســـلّحة في 
شارع الطيونة الواقع بين منطقتي الشياح 
ذات الأغلبيـــة الشـــيعية، وعـــين الرمانة ـ 
بدارو ذات الأغلبية المسيحية، أسفرت عن 

مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.
و“حركة  واتهمت جماعتا ”حزب الله“ 
تابعة لحزب  أمل“، ”مجموعات مســـلحة“ 
(مســـيحي)، بقتـــل  ”القـــوات اللبنانيـــة“ 
وجرح مؤيديـــن لهما خلال تظاهرة منددة 
بقرارات البيطـــار، وهو ما نفته ”القوات“ 

ووصفت الاتهامات بـ“الباطلة“.
توفيـــق  السياســـي  المحلـــل  ويقـــول 
شـــومان، إن التشـــنج السياســـي داخـــل 
الحكومـــة والأحداث الدامية في الشـــارع 

سيؤديان إلى شلل عمل مجلس الوزراء.
ويضيف أنه من غيـــر المعروف ما إذا 
كان مجلس الوزراء سيعقد اجتماعه شبه 
الدوري الأســـبوع المقبل، في ظل التشـــنج 

والاحتقان في البلاد.

ويزيـــد تعطـــل الحكومة مـــن تردي 
الأوضاع في البلاد، بســـبب تأخّرها في 
إنجاز ملفات أساســـية عـــدة، حيث كان 
اللبنانيـــون يأملون فـــي اتخاذ إجراءات 

سريعة لوقف الانهيار.
ومن بين تلـــك الإجـــراءات ”المعُلّقة“ 
التـــي كان من المنتظر المباشـــرة بها فور 
تشـــكيل الحكومة، التفاوض مع صندوق 
النقـــد الدولـــي، وحل أزمة شـــح الوقود 
وانقطاع الكهرباء، وهبـــوط قيمة الليرة 

مقابل الدولار.
المرحلـــة  أن  إلـــى  شـــومان  ويلفـــت 
المقبلـــة لـــن تكـــون إيجابيـــة فـــي ظـــل 
اســـتمرار الاحتقان، ما قد يفجر ”الألغام 
واحدا تلو الآخر، كما حصل  السياسية“ 
مؤخـــرا في ملف التحقيقـــات في انفجار 

المرفأ وانعكاسه بالشارع.
ويصف التحقيقـــات في قضية المرفأ 
بـ“القنبلـــة الموقوتـــة“ التـــي قـــد تنفجر 
فـــي وجه الجميـــع إذا لم تســـارع القوى 
السياســـية إلـــى لملمـــة الموضـــوع، وإلا 
فســـتصبح البـــلاد ذات حكومـــة مُعلقة 

وليست معطلة فقط.
وتشـــكلت حكومة ميقاتي في العاشر 
من ســـبتمبر الماضي، بعد 13 شـــهرا من 
التعثـــر عقب اســـتقالة حكومة حســـان 
ديـــاب بعد 6 أيام من انفجـــار الرابع من 
أغسطس 2020، الذي وقع في مرفأ بيروت 
وأدى إلـــى مصرع 217 شـــخصا وإصابة 

نحو 7 آلاف آخرين.

وكانـــت حكومة ميقاتـــي تعهدت في 
برنامج عملها بتقديم خطة إنقاذية لوقف 
الانهيـــار الاقتصادي والمالي والمعيشـــي 
الذي تعانيه البلاد منـــذ نحو عامين، إلا 

أن تلك الخطوات لم تبدأ فعليا بعد.

ومـــن جانبـــه، يقـــول النائب قاســـم 
هاشـــم عضو ”كتلة التنميـــة والتحرير“ 
النيابية التي يترأســـها رئيـــس البرلمان 
نبيه بري (زعيم حركة أمل)، إن ما حصل 
فـــي الطيونة هو اعتداء على أمن الدولة، 
ويهدف إلى زعزعة الاســـتقرار وفتح باب 

للفتنة.
ويضيـــف أنـــه كان هنـــاك تخطيـــط 
وتصميـــم لتنفيـــذ هـــذا الاعتـــداء على 
المتظاهرين وأخـــذ البلاد نحو الفوضى، 
مـــن قبـــل بعـــض المرتبطـــين بأجنـــدات 
خارجية (دون أن يســـمي أحـــدا) بهدف 
اســـتغلال الظـــروف السياســـية وعـــدم 

الاستقرار في البلاد.
وحتى مساء السبت، أوقفت الأجهزة 
الأمنية 19 شخصا ممن ثبت تورطهم في 
الاشتباك المســـلح الذي أسفر عن سقوط 
7 قتلى والعشـــرات من الجرحى، فيما لا 

تزال التحقيقات مســـتمرة لكشـــف هوية 
جميـــع المتورطـــين بالأحـــداث، وفـــق ما 

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
لكن هاشـــم يقول إن ما حصل ينبغي 
ألا يؤثـــر على عمـــل الحكومة، إنما يجب 
أن يكون دافعا لاتخاذ إجراءات ســـريعة 
وقرارات حاســـمة حـــول كل الملفات التي 
أدت إلى التوتر السياســـي، وعلى رأسها 

ملف التحقيقات في قضية المرفأ.
ويضيف أن ”هذه الخطوات مطلوبة 
كـــي تُبقـــي الحكومـــة على انســـجامها 
وتماســـكها لتفـــادي البـــلاد المزيـــد من 
الأزمات التي نحن في غنى عنها، في ظل 

الانهيار الاقتصادي والمعيشي“.
والســـبت، قال ميقاتي إن ”الحكومة 
حريصـــة على عدم التدخـــل في أي ملف 
يخـــص القضاء“، فـــي إشـــارة إلى عدم 
نية الحكومة بحث ملـــف التحقيقات في 

انفجار المرفأ أو كفّ يد البيطار عنها.
وجاء كلام ميقاتي عقب اجتماعه مع 
وزير العدل هنري خوري، ورئيس مجلس 
القضـــاء الأعلى ســـهيل عبـــود، والنائب 
العـــام التمييزي غســـان عويـــدات، وفق 

بيان لمكتبه الإعلامي.
وفي الثاني من يوليو الماضي، ادعى 
البيطـــار علـــى 10 مســـؤولين وضبـــاط، 
هما علي حســـن  بينهم نائبان من ”أمل“ 
خليـــل وغازي زعيتـــر، ورئيس الحكومة 
السابق حســـان دياب، في قضية انفجار 

المرفأ.

 واشــنطن – وصـــف وزيـــر الخارجيـــة 
الســـعودي الأميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان 
المحادثـــات مع إيـــران بأنها ”تســـتمر في 
أجواء ودية“. ولكن المؤشرات على الأرض 
تقـــول إنهـــا تندفع في اليمن لتكشـــف عن 

وضع ليس للودية فيه أي مكان.
فورقـــة الحوثيـــين التي تســـتخدمها 
طهران ضد الرياض لا تزال مصدر صداع 
لا يبدو أنه يوشك على النهاية في أي وقت 

قريب.
ومـــع إعـــلان العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز عـــن تكليف الفريق 
أول مطلـــق بن ســـالم بن مطلـــق الأزيمع 
بقيادة عمليات القوات المشتركة في اليمن، 
غداة ســـقوط مديرية العبدية في محافظة 
مأرب، فقد اعتبـــرت جماعة الحوثي الأمر 

بمثابة انتصار جديد لها.
وجاء الرد الســـعودي عنيفا بمستوى 
أعلـــى مـــن المعتـــاد، حيث شـــنت طائرات 
التحالف العربي حوالي أربعين غارة ضد 
ميليشـــيات الحوثي في العبدية أســـفرت 
عـــن مقتل نحـــو 160 من أفرادهـــا وتدمير 
العشـــرات من آلياتهـــا، إلا أن ذلك لم يغير 
شـــيئا من الواقع، حيث حقـــق الحوثيون 
تقدمـــا ميدانيا من شـــأنه أن يُنغّص على 

”ودية“ المحادثات مع إيران.

وبينمـــا كان الأمير بـــن فرحان يجري 
محادثات في واشنطن مع وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن قصد رأب الصدع 
بـــين الطرفـــين، وإعـــادة ترتيـــب علاقات 
التحالف بينهما، فقد احتلت اليمن وإيران 

مركزا مهما في المحادثات.
إن  واشـــنطن  فـــي  مراقبـــون  وقـــال 
الســـعودية عادت لتكســـب موقفا أميركيا 
داعمـــا لها في اليمـــن، مع تأكيـــد بلينكن 
على التزام الولايـــات المتحدة بالدفاع عن 
السعودية. وهو ما يمكن أن يوفر للرياض 
الفرصة لتصعيد عملياتها العسكرية بعد 
تراجـــع ملموس، منـــذ أن أعلنـــت مبادرة 
لوقـــف إطـــلاق النـــار والبـــدء بمحادثات 

سياسية لحل الأزمة في مارس الماضي.
إقنـــاع  فـــي  المبـــادرة  فشـــلت  ولئـــن 
الحوثيين بقبول الأخذ بمســـار الســـلام، 
فذلـــك لأن إيـــران كانت هي التـــي اتخذت 
القـــرار وتعمدت تزويـــد الحوثيين بالمزيد 

من الطائرات المسيرة والصواريخ لمهاجمة 
السعودية.

ويقـــول خبـــراء في شـــؤون العلاقات 
الأميركية السعودية، إن تلك المبادرة جاءت 
بسبب الضغوط التي تعرضت لها الرياض 

من جانب إدارة الرئيس جو بايدن.
وفشـــلت المبادرة لأن إدارة بايدن كانت 
تراهـــن على إقامة جســـور مـــع إيران من 
خـــلال مباحثات فيينا، مما شـــجع طهران 

على دفع الحوثيين للمزيد من التصعيد. 
وانتهى الأمر إلى فشـــل آخر، وهو أن 
إيران لا تزال تقطع الطريق عن اســـتئناف 
مباحثـــات فيينـــا، مـــن دون أن تحـــدّ من 

توجيه الضربات إلى السعودية.
واللقـــاء الـــذي جمـــع بـــين الأمير بن 
فرحـــان والوزيـــر بلينكن، جـــاء هو الآخر 
على أســـاس فشل ثالث بين الطرفين، وذلك 
عندما لـــم يتمكن مستشـــار الأمن القومي 
جاك سوليفان، خلال زيارته للسعودية في 
التاســـع والعشرين من ســـبتمبر الماضي، 
من إقناع الريـــاض بأنه لا يزال من الممكن 
للولايات المتحدة أن تلعب دورا في الدفاع 

عن السعودية.
وقالت مصادر سعودية خاصة إن ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
تعامل مع سوليفان بجفاء ملحوظ، منتقدا 
مـــا اعتبـــره مواقف لا تنســـجم مـــع روح 
الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلا أن 
المحادثات لم تمنع من التوصل إلى توافق 
مبدئي يقضـــي بدعم المبادرة الســـعودية 
لوقـــف النـــار في اليمـــن، والضغـــط على 
الحوثي عسكريا إذا امتنع عن القبول بها.

ولم تأت الإشارات بشأن الردّ الأميركي 
حـــول ما يمكن أن تضمنه محادثات الأمير 
محمد بن ســـلمان وســـوليفان مـــن البيت 
الأبيـــض إلا قبل أيام من لقاء الوزيرين بن 

فرحان وبلينكن.
وعادت الرياض وواشـــنطن بحســـب 
المراقبين، إلى الوقـــوف على أرض واحدة 
تجاه المحادثات مع إيران من جهة، وتجاه 

الحرب في اليمن من جهة أخرى.
وكلاهمـــا يـــرى أن الحوثيـــين هـــم 
مجـــرد عقبـــة افتراضية فـــي المحادثات 
بين الســـعودية وإيـــران، يمكـــن التغلب 
عليها، ســـواء عبر الوسائل الدبلوماسية 
أو عبـــر الضغط العســـكري. في حين أن 
الشـــأنين الأهـــم: الأول هو مـــا إذا كانت 
إيـــران عازمة علـــى التوصل إلـــى اتفاق 
أمني شـــامل يوقف الاعتداءات من جانب 
كل الميليشـــيات التابعـــة لهـــا، بما فيها 
الحوثيـــون، ويضمـــن أمـــن الملاحـــة في 
الخليج. والثاني هو مـــا إذا كانت إيران 
تعتـــزم القبول بما تم عرضـــه عليها في 
الجولـــة السادســـة من محادثـــات فيينا 

بشأن برنامجها النووي.
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 التشنج السياسي 

وأحداث الشارع سيؤديان 

إلى شلل مجلس الوزراء

توفيق شومان

ي

 الريــاض – أعلـــن التحالـــف العربي 
الـــذي تقـــوده الســـعودية فـــي اليمـــن 
الســـبت عن مقتـــل 160 متمـــردا يمنيا 
فـــي غارات جديدة جنـــوب مدينة مأرب 
مصادر  أفـــادت  بينما  الاســـتراتيجية، 
حكومية بتحقيـــق الحوثيين تقدما في 
المنطقة ذاتها رغم الخســـائر البشرية 

الكبرى في صفوفهم.
وأفـــاد التحالـــف في بيـــان أنّه نفّذ 
خلال الساعات  32 ”عملية اســـتهداف“ 
الأربع والعشـــرين الماضيـــة أدّت إلى 
تدميـــر 11 آليـــة عســـكرية ”وخســـائر 
بشـــرية تجاوزت 160 عنصرا إرهابيا“ 
فـــي العبديـــة علـــى بعـــد حوالـــي 100 
كيلومتـــر جنوب مـــأرب التـــي يحاول 

الحوثيون السيطرة عليها منذ أشهر.
فبرايـــر  فـــي  الحوثيـــون  وصعّـــد 
عملياتهـــم العســـكرية للســـيطرة على 
مدينـــة مـــأرب، آخـــر معاقـــل الحكومة 

المعترف بها في شمال البلاد.
وأوقعـــت المعارك منـــذ ذلك الوقت 
مئات القتلـــى من الجانبين وتســـببت 

بنـــزوح أكثر مـــن 55 ألف شـــخص من 
منازلهم منذ مطلـــع العام الحالي، على 
مـــا أعلنت المنظمـــة الدوليـــة للهجرة 

التابعة للأمم المتحدة الخميس.
المتمردين  منـــع  التحالف  ويحـــاول 
من الوصول إلى مدينة مأرب. وفي خلال 
أسبوع، أعلن التحالف عن مقتل أكثر من 
700 مـــن المتمرّدين في مديريـــة العبدية 
وحدهـــا. ولم يعلن التحالف كيف أحصى 
هذه الأعداد فيما لا يفصح الحوثيون عن 

خسائرهم.
أفـــاد  البشـــرية،  الخســـائر  ورغـــم 
مسؤولون في القوات الحكومية في مأرب 
بأن المتمرديـــن حققوا تقدما في العبدية 

في الساعات الماضية.
وقال أحــــد المســــؤولين إنّ الحوثيين 
باتوا ”في مركز مديرية العبدية بعد حصار 
دام أربعــــة أســــابيع“، متّهمــــا المتمردين 
بحق  بارتــــكاب ”جرائــــم خطف وتنكيــــل“ 

القبائل التي تتعاونت مع الحكومة.
وتحدّث المســـؤول العســـكري عن 
مقتـــل ”قرابـــة عشـــرين شـــخصا مـــن 

القـــوات الحكومية والقبائـــل الموالية 
لها بالإضافـــة إلى جرح 47 آخرين“ في 
الماضية،  والعشـــرين  الأربع  الساعات 
وهي حصيلة أكّدها مســـؤول عسكري 

آخر.
ومـــن جهتـــه، أكّد المتحدث باســـم 
المتمرديـــن محمـــد عبدالســـلام علـــى 
تويتر دخـــول مركز العبديـــة، قائلا إنّ 
المواجهـــات هي ”مـــع عناصر تكفيرية 
ذات علاقة بـ(تنظيـــم) القاعدة وداعش 
ومرتبطة  الإســـلامية)  الدولـــة  (تنظيم 
إلـــى  إشـــارة  فـــي  العـــدوان“  بقـــوى 

السعودية والتحالف الذي تقوده.
وفي السياق ذاته، اتّهم وزير الإعلام 
اليمنـــي معمـــر الأريانـــي المتمرديـــن 
بقصـــف منازل المديريـــة ”بالصواريخ 
ومختلف  الهاون  وقذائف  الباليســـتية 

أنواع الأسلحة“.
ويدور النزاع في اليمن بين حكومة 
تحالـــف  العـــام 2015  منـــذ  يســـاندها 
عسكري تقوده السعودية، والمتمردين 
إيـــران  مـــن  المدعوميـــن  الحوثييـــن 

والذين يســـيطرون على مناطق واسعة 
في شـــمال البلاد وغربهـــا وكذلك على 

العاصمة صنعاء منذ 2014.
وأســـفر النـــزاع عن مقتل عشـــرات 
الآلاف من الأشخاص، بينهم الكثير من 

المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.
ومـــا زال نحو 3.3 مليون شـــخص 
نازحيـــن بينمـــا يحتـــاج 24.1 مليـــون 
شـــخص أي أكثر من ثلثي السكان، إلى 
المســـاعدة، وفق الأمـــم المتحدة التي 
أكدت مرارا أن اليمن يشـــهد أسوأ أزمة 

إنسانية في العالم حاليا.
والخميس، دعت الأمم المتحدة إلى 
إنهـــاء القتال في منطقـــة مأرب لتتمكن 
الإنســـانية  المســـاعدات  تقديـــم  مـــن 
الضرورية للسكان المدنيين وخصوصا 

النازحين.
وقال ديفيد غريســـلي منســـق الأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية للحملة في 
البيان ”أدعو جميع الأطراف المشاركة 
فـــي القتال إلى الاتفـــاق الآن على وقف 

القتال في منطقة العبدية“.

د الحوثيين خسائر فادحة
ّ
كب

ُ
التحالف العربي ي

انزلاق خطير نحو الفوضى

د عملياته ضد الحوثيين
ّ

التحالف يصع

الحوثيون عقبة افتراضية في المحادثات بين الرياض وطهران
السعودية كسبت مجددا موقفا أميركيا داعما لها في اليمن

ــــــال المحادثات  بالرغــــــم مــــــن أن التفاؤل الذي تبديه الســــــعودية وإيران حي
ــــــى الأرض تقول عكس ذلك، حيث  ــــــة بين الطرفين، فإن الأوضاع عل الجاري
تبعث التطورات في اليمن برسائل تفيد بأن الحوثيين المدعومين من طهران 

لا يزالون عقبة افتراضية في محادثات طهران والرياض.

الرياض وواشنطن عادتا 

وفقا لمراقبين إلى الوقوف 

على أرض واحدة تجاه 

المحادثات مع إيران وتجاه 

الحرب في اليمن 

د بشلل حكومي وبالمزيد من التدهور في لبنان
ّ

أحداث الطيونة تهد


